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 : ملخص
حقق من خلالها ، ةالإنسان إلى مراحل تقدم مادي مذهل، وتوسع نطاقها نقل العلم الغربي الحديث في إطار تمركز وانتعاش المنظومة الحضارية 

شههامل مههن  سههاربمعر ههق  يحههاكأ عدعههد مههن ات ااتيههاى الههي سههعلا لتهريسهههاهإت عنههفي ومههن و هههة موا يههة-وت يههزا -طموحاتههفي في اترتقههاا ه اتههفي
 اههد "وهههو مهها  عههل، عن تهشههع  ههن ن سههها بمامههل ا ههاتىقاههل ، تههدرا ا منههذ الاههداياى الأولى للوههوي الههواقعأالأدعههاد الاا ع ههة  هههرى 

 الغههرا ومنطلقههاى اكتسههاو تطههوراى، متقصهه ا للمطهه ع العههام الههذي تشهههل في خضههمفي، تاههدياى التهها م الغههربي العلمههأ يتههادع"الوهههاا المسهه ي
 اهد الوهههاا "ومآتتهفي الإنسهان ة د ههر، يث  مها تمللهأ عدهر  ال ههاى التها م العلمهأ الغهربي الحهد:الإشهها  التهاي و ل هفي كههن عن نطهرو.وآثارهها

 المس ي؟
  اد الوهاا المس ي-العلم– الحضارة الغرد ة-ع مة :تاحيةفكلمات المال

Abstract:  
The modern western science has transferred man to amazing stages of material progress within the 

concentration revival and expansion of civilizational system .Man has being achieved his aspirations to 

advance his life-and his still-, mimicking more than the assumptions that he sought establish. However, , 

from a parallel point of view, it was attached to a comprehensive path of dimensions the gradually emerged 

from the very beginning of the realistic struggle ,before it revealed itself in all areas. This has led Abdel-

Wahab El-Messiri to follow the manifestations of the scientific western crisis through investigating the 

public environment in which it was formed as wel as the starting points of sweeping the developments of the 

west and their implications. Therefore. the researcher tries to enquire the following what was the most 

prominent manifestation of the modern western scientific crisis and its human potential according Abdel-

Wahab El-Messiri? 

Keywords: crisis, western civilization, science/Abdel-Wahab El-Messiri. 
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 :مقدمة
 نسج من خلالفي دذور حضارة   قدما لح اة ر  عة د ع دفييو ، قدراتفيالذي يحرر السا ل الأملل الحديث ملل مردع العلم دالنساة للإنسان  

مع  امتعاط   اقلا اوتح ظ توا نفي دا تااره كائن، الإثمار داخل الواقع الو وديو ح اتفي   ت ستسهم في ويطور عنساق يرتقأ من خلالها ده انفي 
وراو يتقصلا ، طاو ة مستلزماى ربااتفي وطموحاتفيلملعقل الاشري آل ة وقد اتخذ ال هر الغربي المح ع الحسأ منطلقا و ا. نها امتمايز الطا عة 

 .وسع  الم مهتع دذاتفي، وع قأ ويحاكأ تصوراتفي دشهل م توو متغ اى الطا عة المادية
وهو ، والمامو  منفيدع دا  ن المربوا ،  بر ت ار العلم الذي انعز  ش ئا  ش ئا  ن المسلك المع اري المتااو  للواقع، سار العقل الغربي 

عكلر  منشاط دوادة العلالمتسامأهل تافي نحو تحريك الجناو المادي من الحضارة وت ع ل الواقعأ و  والتول د الإنساني التوا ني الإنشاا الحضاري
يش  للأدعاد الهبرى  (8001-1391)ناح تفي دون ق د عو شرط مع التطامفي تواصل ا مع الطا عة الماديةهوهو ما  عل  اد الوهاا المس ي

ويردع من ثم دين ، تاعا للمنطلقاى الي تحركأ رؤاه النظرية ومن ثم العمل ة في خضمها و للا عسسها، الي وصل إل ها العلم الغربي الحديث
، لتوارين دين التمركز وادور الإنسا ودين، وترا عاتها المعر  ة، ال اى الاؤر الي تخللأ دائرة العلم و هسأ حالة الحضارة الغرد ة الحديلة

 .وتاعاى ذلك واقع ا، بمشوار مخططفي العلمأ التطديلأ
لإلقاا ، -العلم ة-تهدف الدراسة المعر  ة المتادعة لحلقاى التقدم العلمأ الغربي الحديث  ند المس ي إلى تقصأ عدر  تادياى الأ مة الحضارية 

المسار  لحصّ د ضل ما ضارية تفي الحسهب داخلفي ارد، اشري في صنا ة واقع  ديدالضوا  للا عهم المرتهزاى الي ا تمد  ل ها الهائن ال
 . للا الطا عأ المادي دل حتى  للا المستوى الإنساني كذاالمستوى العلمأ ذاتفي و  انعهسأ  للا اىترا ع تخللأ طريقفي، صعودمن العلمأ 

ومن ثم ، هاتوالتغ اى الع ن ة الي عحدث هانتائادلها دالإتيا ة إلى الي الحديلة تقاس م العلوم و ، شهلأ دن ة العلم الغربي وتو هاتفي لقد 
 تاعامظاهر تا ماتفي و لنموذج الغرا الحديث والخاصة العامة  لمس يا صقل رؤيةمن ذا هاما ، االمنعط اى والتعر اى المسايرة واللاحقة لخطواته

  ما تمللأ عدر  ال اى التا م :الإشها  التاي و ل في كهن عن نطرو.لتقدم ةالي رسمأ الموطع الحضاري ذاتفي في صورتفي او ، ك زة العلملر 
 ؟د هر  اد الوهاا المس ي  للا الإنسانومآتتفي ، العلمأ الغربي الحديث

الغربي الحديث  العلم مر ع اىدعري  بجزئ ة العلم الغرد ة الحديلةالحضارية الأ مة لدراسة  تطل لأالوص أ ا تمدى الدراسة  للا المنهج ال
رؤية محاولة استقراا  مع، دالإنسان ورصد تدر اى مرحل ة  لاقتفيد ان  وانب انحرا في ت ر اتفي و و ، ولوج محدداتفي داياىوددالنساة للمس ي 

 .وتاث اتفي فيلتعر اتالمس ي 
 الحديثة وتبعاتهاتشكيل الرؤية العلمية  -أولا

 (البنى والمنطلقات)المحددات المعرفية للغرب الحديث  .1
جمدى وتهلسأ في خضمها ، لعصور اتنحطاط والذدو  الر عأ ال هرمن مااكم  للا عنقاي رص د العلم ة الحديلة قامأ الرؤية الغرد ة  

للهائن يضمن الو ود المركزي الح وي ، ته ل خلق مح ع واقعأ إنساني رائدلأشواط نماا  وتقود خطواتفي وسالفي، الأسس الي تنهض دالإنسان
التو في  تدرا ا تاعا لما يت طفي سالملمو  عطر تتااو  الخل  ة الم تا  زيق ة تركن إلى المرئأ و تالورى التصوراى الجديدة من . عال اى قواهالعاقل و 
، الهون/الطا عة/الإنسان :الللاث ةتهريس انطلق من  ذيالهوتدا  اتفي الذي مهد الطريق وعتاو ا ا  عمام تردع ال هر اتستناري، العقلاني

الواقعأ الغربي  للتوسع فيمدركاتفي تناو  واستودام سرو كتد    وسمح لفي دان، الطا عة الماديةتسو  و  مام تاط   العنصر الاشري  سلم
 . الهوني
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 يش دهاناا تحديلأ حضاري لتغ   وتيعفي و في  وراهن  ل ها استند  ل ها وتيع العقل الغربي الحديث مجمو ة ا ااتياى انطلق منها و 
يتملل دا تااره الضمانة الشاملة والمح طة المحسوس الذي  العالمالمادي دعالم واحدي هو  تو فيمطرك العلم تاعا لل ، الإنسان من خلا   قلفي
ل  سح ، الأ خطاه قرونات ا لاتفي وتقدماتفي هودالتاي قد ع او دذلك مجمل الخل  اى النظرية الي حهمأ ال هر وك، دتطركاى الهائن العاقل
  .طموحاتفيمحققة لمستا اة لربااى الإنسان ، متماش ة مع سائر التغ اى، واقع ة، ا ا  عمام ع هار ملاتة

قوة خلاقة في استطا تها   ملهة العقل وربم ذلك، الزمان والمهان داخل ستقرت، حتى الملهة العقل ة الاشرية، كل ما يحتويفي العالم من عش اا 
 الملهة العقل ة هأ مرآة الواقع الي .دلوغ الواقع واست عادفي وإقرار الأحهام  ل في اوفي استطا ته، است عاا قوانين الطا عة دشهل تام ومعر تها

ة درهنة مدى صدق عو خطا مقوتتها عو عي  رتي ة سواا  طريمن ع ل الغ إلى معر ة كل ة تستا ب للق اس ت أوه.إت عنها مرآة خلاقة تبر ه
وترتااى  دوا أ  الواقع ياكب من.عسس المنطق والحواس والتاردة المااشرة وترتااى التاارا التاريخ ة السال ة ترتهز  للا اومعر ته.عم مهتساة

 هل الأش اا لها دوا أ والدوا أ متصل دعضها داعض وكلها تر ع إلى ، الساا ة الصلاة الهل ة المطلقة امع تيمن وهو في إجمالفي يركن
هذا ما كلل التصور العلمأ الموتيو أ .والمعر ة الي يالغ إل ها الاشري في اتستطا ة تطا قها دصورة وا  ة  للا ا تمع.تهز ماديمر 
وهذه المعر ة العلم ة الهل ة تنطلق بخطوة في .وتطا قفي  للا مح ع الواقع هو التهنولو  ا و مل اى الاش د  للا تااينها(العقلان ة المادية)

مساحة المعلوم تدرا ا إلى عن يتم نسع  ثم تزداد، دالأساط  والخرا اى ةمح و  ةمجهول أدعد عن كان ةالعالم المادي واعلها معلوممساحة 
ويستقل تقرياا من الطا عة ويه من  للا قوان نها ويالغ إلى  (تامعو شافي ال)الإنسان استقلالفي التام يظ رو (عو تقرياا)دشهل كامل(الغ ب)ا هو 
هو ، دذلك التطديث .ةالمته ئوإ لاتفي من الأشها  ات تما  ة واللقا  ة ، ق ودالإدداع ال ردي والجما أ دلا  تسريحهذا إلى  د ع س .كمالفي

وتتادى  لوم طا ع ة إنسان ة تعاون الإنسان في مخططفي التطديلأ (وقوانين الطا عة)مرشده الأوحد هو  قلفي الخلاق، مخاطرة الاشري في الهون
كان التقصأ  ن يقين  لمأ تام وساا ة ،  الموطع التطديلأ ددامع .الاش دي وس الغ الإنسان إلى مستوياى دالغة عو معقولة من ال ق ن ةو 

الشوص ة  اكتما  نمااتم اتنسطاا  ن هذا الأمل المطلق وعخذ مهانفي عمل  زئأ م توو إذ يهون الهلام  ن توسع  إت عنفي، صلاة ومطلقة
ت تهون يق ن ة دشهل كامل إت عنها عكلر يق ن ة من المعر ة الي استقرى في كهن عن  بر حصدها معارف  ديدة ، تحضرهاالإنسان ة و 

الاذور الأولى الي  ط اتهاوفي ، التطديلأ الغربيالخطوط العريضة للمشروع  وارتسمأ العامة الان ة ال هرية و ههذا تهونأ 1.القرون السادقة
وقادى طريقها إلى عري الواقع لتطقق آمات وتو هاى علحأ إت عن تقدم ال هر العقلاني الصارم إلى ، الرؤية العلم ةعسسأ وشهلأ 

موا ية مع هإذ تنطلق من الإنسان وتند ع دفي في  لاقة مااشرة  و ق عسس مادية تمرير الطروحاى والتطا قاى العلم ةالوا هة وتراهن  ل في في 
إصلاحا للأوتياع    عز ، اى متواصلة من الاطث والتقصأ  ن الحق قة  الحقائق  ن كل شأا كهن عن يض ع  ديدادعمل  الطا عة المادية

  .في إلى الأمامتقدملتسو  خ وط إنارة الواقع ود ع  من خلا  الهائن العاقل وإمهاناتفي الشاسعة
 
تلاقلا مع المحرك ي نحو الواقع بماوتح  ز النظر ، وتهوين الرؤى من  ديدلقد ملل الإنسان النقطة المركزية الي حركأ ال هر لتغ   ات تقاد  

 ملهاتفي من د ضل ما يحو هالاشري  و ودالذي احت لا دالم -الإنساني-الطرو اتستناريواند اع مهد الطريق عمام ولوج العقلأهوهو ما 
يهرس التسل م دإمهان اى الإنسان  -بربي-تحديلأ  طضاريالي تؤهلفي ل هون المرتهز الأساسأ لخلق  ناو إصلاحأ ، الذهن ة والن س ة

                                           

-
1
، طرادلس، جمع ة الد وة الإسلام ة العالم ة، "التطديث والحداثة"ا ةمن المقالة المعنون (ندوة)الحداثة وما دعد الحداثة، -،  اد الوهاا المس ي وآخرون 

  08، 07ص 8991
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 من خلا وذلك ، تطوير ا اتى الح ات ة و إتي اا تحسين و، لتعاطأ مع المح ع الواقعأتمه نا لهومن ثم إطلاق مصاها عكلر  اكلر، الغربي
 .والتطا ق التاريبي نظريلوتاادل ة العلاقة الي يضاطها د نهما الطرو ا العملأو   هريال هر العلمأ و تقدمفي ال

وترك زه  للا ، الإنسانناح ة -والي مللأ انطلاقتفي التطديل ة -، نهافيو  ورهتصال هر الغربي الحديث د هتمام الذي منطفيات  للا الربم من 
الي كهن  تو هاىال ال هرية و دالعالم ال  زيقأ في إطار م توو الأدعاد متطرر المحدداى ما كهن عن يتادعفي العقل من ارتقاا  لمأ متواصل

يضمن س انا بما و .من  هةوبما يتوا ق مع مركااتها ، اوالتزامفي الواسع بمتطلااته، هإت عن ارتااط الإنسان دالطا عة المادية من خلالها عن يسلك
وتسل ع الضوا  للا ، عكلر دالمستوى الواقعأ المادي رتااطاتإلى قد ساق ، من  هة عخرى تطا ق ا سل ما  نتائج كما يناغأ لها عن تهون

الإنسان ق اسا  للا  للا دشهل مادئأ عو  المادية الطا عة  للاوتطا قاتفي في اتصالفي ، الإمهاناى والآثار الي يهرس إل ها المعطلا العلمأ
 .ذلك مستولصاى

في ، اللاني صالحالأو  ل التولص منمع  و يتضح (المادة/حو  الطا عة مطورحو  الإنسان والمت مطورالمت)مطيندين الن نزاعال شهل ادوي 
 تصور ال، منها ستناطةتحل ل ة م عنماطإلى  لااي ذيال -حسب المس ي-دالعلم والتهنولو  ا ودالعلوم الإنسان ة  رد الاشريالإطار ترادع 

 عنع،  ن هذاو .عية بائ اى انعيو ، المادة/حقائق الطا عة  للا ا تماداإل ها العقل الإنساني  الغالي ي إت دالقوانين رتيلاياتستناري ت 
الغائ ة  يضاحاىدالإ قالوالماذا خلق الله العالم؟ولم ي: للا شاكلةبائ ة  است هاماى تقدماللاهوت ة الي  لسهوتئ ةالمستن ون ال لس اى ا

 مما:هوصار اتست هام و ، الغائ ة دىاتستنارة والعلمنة وتر  نسب امأنثم تيديره وك ع ، ك ع خلق الله العالم:هو ست هامات صارو .قدكةال
 استقل، لهل هذا . يحألمادة قد عل م ارقةمر ع ة   لامةمن داخلفي؟ عي عن عية  و هفيالهون؟وما آل اتفي وحرك اتفي؟وما القوى الي ت ياكب

المادة وآل اى الظواهر التاريخ ة  خ ايامن  ديدا  هشع ، ذهلالم خوتيفي شرع فيو ، عخلاق ة عو  لس  ة ثقا ن عية ع العلم تماما 
العلم ة المادية  لمناهجتستعين دا تلتائ و الي)وحققأ العلوم الإنسان ة.سادقاالاشر  صلهالم ي صورةد إنجا اتفي ضا  أوت، وات تما  ة

 طورالمتم)اللاني  عالنم يشرعوهنا .اشريةال وريةوالمح دن ويةفي عن يحقق الإنسان لن سفي السعادة ال واسعا لطمووا صارو ، مذهلةق زاى (الدق قة
 وريةالمح تصعالي )الغائ ة الإنسان ةصورة من صور  ن السعادة هو  هلامالعن : سائلالم عريوت، ن سفي لا أفي ت( المادة/حو  الطا عة

ل رد  هان ا، (دالعناية الإله ة اد ااهو ، الأمر آخرفي ، دالغائ ة تد اادل إن ا)الإنساني  تزا ات صورمن  صور هو ، دعدو ، (لاشريةا
الغائ ة  إدطا  ت ماكان ،  اذوله.المتعلقة دفي ن الهل الطا عأ لفي قوان نفي ن صل ممن رد و   نصرعنفي و ، خاصة في الهون ق مةعن لفي رى ي الاشري

و ود  ل س في اتستطا ة تصورإذ ، "الإنسان لفي ق ادتحقق القانون الطا عأ وان" إ ادة تعريع السعادة لتص ت ماوكان ، هان سالإنسان ة 
العلوم الإنسان ة  ص تل هائن الاشريتطا ق المناهج العلم ة  للا ال من اللا مو .المادية الهون ة( عو اللابائ ة) ن الغائ ة من صلةبائ ة إنسان ة 

 ق اسالإنسان ن سفي لل  للا انق اد الحق قةفي ، د وهذا ي(.لاشريل رد ا للا الطا عة وا نطاقي ياقانونا واحد هناكلأن )في دقة العلوم الطا ع ة
مركب  مو ودكما نعر في ك   ل فيالقضاا  ، س طرة  ل فيقوان نفي ومن ثم ال تعرفتماما و  حتى يضاا، عخلاقأ مرملاعو  ةإنسان  بايةالعلمأ دون 

تحل ل ة  نظوماىلم تاعا،  قعو  سطط ةالخار  ة التادياتها إلى  ااطن ةال غن ةالإنسان ال مع شة قتصارا د   للايكما .لقوانين الطا عة وطأمت
وا تبر تداو  ، حولفياعد عن  ز  الإنسان الغربي العالم المتااو  وقضاياه ومساحة الاطث  1عم قةال ع ش ةالن س ة والم قائقالح هككم ة ت 

دد  التطلع -الي عتاحأ لفي كشع العديد من الحقائق الجزئ ة، الماديةتناو  ما يقادلفي من  ناصر و وايا الطا عة ت طائل منفيه اتقص ها مجهود
في تحسين مجرى ح اتفي كما سمطأ لفي  ذلك  اسهم، العقل ة وتوبلاتفي المعر  ة بموتلع السال والآ اق فيد ضل امتدادات-!للطق قة المطلقة

                                           
1
  .110، 111ص، 2002، 1ط، 1ا لد، القاهرة، دار الشروق، العلمان ة الجزئ ة والعلمان ة الشاملة، ي اد الوهاا المس  - 
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الي عكدى الت وق -المادية-النتائج في  ل تالورهوغ إل هاالال سعلا نحودالعدو   ن العديد من الأ هار وات ااتياى الي انطلق منها و 
 .لقوانين الطا عة ومسارها الدوري المضاوط

اتكت اا دعالم دمع إقراره ، ةالمادلمعاي  إلى اتمتلا  -شرو في التطديلأ الحضاريلمفي إطار نسافي -لقد انتقل الهائن الاشري واستسلم 
-مادية-الي  سرى وردى إلى  ناصر ، من عي معطلا معنوي بما في ذلك ملهتفي العقل ة خال ا  غدو الإنسان  زاا ماديا حل  ا ، واحدي

طمح وانتقل ال هر وارتقائها تدرا اهالمرتاطة دالطا عة  الجامدة بم دان التاريا اى من العلوم-المرئ ة–الساحقة  من هنا و للا إثر اتنتصاراى.
 .نظرا لتهريس التوا ق عو دالأحرى التطادق دين الإنسان والمادة، سلسع  لوم الإنسان الح ة المتصلة ده انفي بمستو الغربي لد 

 :التأزمالتردي و ، الفكر العلمي والتوجه المادي بين التدفق .2
إت عنفي انطلاقا من القرن السادع  شر في عوردة انطلق يس  ش ئا .الحضاراى وكان داستمرار ثانويا مجملفي حصل و ودا المادي  طارلإا 

الي كانأ ترتهز  للا رؤى  لم ة خاطئة ، في القرنين اللامن والتاسع  شر من اتكتشا اى العلم ة شديدة  ر ة ثم استلم،  ش ئا نحو المحور
دالحتم ة  م زيت ق و م ملاأو الم ن وتن  الم .للهون( المادية الآل ة) بلاف التصور الن وتي ملل قانون الساا ة الاس طة الذي تهون في

تادى التصور ، من هذاوادتداا .وقوانين الحركة (الجزيا)يحتهم إلى آل اى الو ود ال  زيائأ للذرة، و ق رؤيتفي، وت س  العالم، الم هان ه ة
وسنده الأو  في ،  للا المشاهدة والتطا ق رتهزمن اتستقراا الم تس   الم الظواهر مستولصة دان هناك قوانين   م ذيالعلمأ المادي ال

 اوقد دقأ هذا التصور مه من.مخادر الاطث وترتااى التاريب بمعز وعنفي ل س اتستطا ة التهلم  ن تاملاى ، الحتم ة وإتذلك مادع العل ة 
،  إلى م هوم العلم ومطلقاتفي العلمان ة الغ ا ة سددت ات ااتياى ددعى، ومنذ ذلك الزمن.القرن التاسع  شر ختامحتى  دشهل كامل

وعن مرامأ العلم الا زنطأ والإسلامأ تتااين ، ا ادع  لم الأنلرودولو  ة ياين عن للعلم تاريخ.كالتسل م دالعلم دهونفي الأساس الأوحد للق مة
النظام المق ل للعلم دهل ا ااتياتفي  ن الحتم ة والموتيو  ة ومطلق ة ال ضاا  دالإتيا ة إلى عن.لاذ ل ي سح ا ا   ن مرامأ العلم الحديث مما

 كما،  سلاسةدهل (ا)إلى النت اة قودي(ع)الساب بمعنى عن، والساا ة الصلاة مط ع الواقعألل تامةوالزمان وإمهان ة المشاهدة الموتيو  ة ال
لقد .كان في السادق وعنفي صار في وتيع سائلمللما  ومطلقا متماسها العلم لم يعد ومن ثم  ، تؤدي الحرارة إلى تمدد الحديد قد تم هدمها

  اعد عن عتاو إسقاط الماادئ1..كل هذه ات ااتياى  عهم ة تقل صوالنظرية النسا ة إلى (هايزنبرج) واللاتحدد( الهوانتم) نظرية الهم ع ضأ
كان يواصل ود نما  كهل تدرا ا دشهل مطلقه  ل ساير الطا عة ويسعلا للتطهم   ها، فيالإنسان ة للعلم ا ا   للا مصرا  /الأخلاق ة/ ةالدين

الي انزاحأ ، ومطلقاتفي "ن وتن"نسقالطروحاى العلم ة  النظرياى المغايرة دل المناقضة لعموم اى وت اص ل ، تقدمفي اصطدم هائع المرا عاى
 .من ثم استقرار معط اتها عال تها و  ووصلأ حدا استن ذى   في، دا تاارها ت س اى ارتاطأ دزمان نشوئها و رو في

وصل طريقا  عنإلى ، ادية  للا و في الخصوصدنطاق العلوم الموتيخ تطا قاتفي الساحقة ، حلقاى نموه داخل إطاره "الهلاس هأ"العلم  تادع 
مجمل خ وط شاهة ت ه ك من خلا  عساسا حلها استناع الي ،  "ع مة العلم"ترسأ  ساهم في مما،  هرى إلى السطح اودؤر  مسدودا

ال تطة المتاحة "التا م العلمأ"ومن ثم  قد ملل  اصل، وب ى نظرة الإنسان ااهها وااه النشاط العلمأ ذاتفي، النظرية السادقة والقضاا  ل ها
ولوتها لما كلل العلم انجا اى  م قة ومهل ة و عل ادستمولو  ا مغايرة ، مأ الدائبلسلسلة  ديدة يستانع  برها الإنسان  ملفي العل

  .و ديدة

                                           
1
  .18ص، 3782، 8ط، دمشق، دار ال هر، سو ان حرفي، تحرير، (محاوراى)، العلمان ة والحداثة والعولمة، المس ي اد الوهاا - 
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عمر الإشعاع حتى استطاع  ت اقمثم .ش ئا  ش ئا في اتنقلاا  للا الحا  الذي ا تقدى ال  زياا الهلاس ه ة عنها طوقتفي الإشعاعناعاث شرع ا 
ود ع بها في  الم اللاحتم ة ال س ح الط ع ذي ، اس عال تماسكالم المسد في القرن العشرين من سطب معظم  الم المادة من الهون الحتمأ

ن ه ة الي عل ناها ومجمل ما يعاري الحتم ة الم ها..إلى احتماتى موتيو  ة، لقد استطالأ عكوام المادة الصلاة إلى إشعاع، الذكاا العم ق
وقد كانأ )..(، استقرى في تلقأ القرن العشرين، منههة هانأ ع مة  لم ة .لب ال  زياا الهلاس ه ة وقا دة إدستمولو  ا العلم الحديث

تحطم الحتم ة الم هان ه ة ومن ثم تحطم  من خلا ، من الأ مة كللان من ذام هان ها الهوانتم ونظرية النسا ة اللتان عدد هما القرن العشرون 
تاين عن ال  زياا الهلاس ه ة ، اللادأودعد ع مان من الإكان .رؤية حق قة الهون وطا عة العلم اللتين استقر ات تقاد عن ن وتن قد اكتش هما

دذا في اتستطا ة  عل ع مة .لظواهرفي م دان مقدر وسططأ من ا رائدة ذ ونظرية  تحق ق نجاو دل محض، ت تملل اكتشا ا لهذا عو ذاك
وتو   في لما حطم ركائز  إن اقفيوقد عحسن ، والدحض السائل في م اث القرن العشرين ساريال  زياا الهلاس ه ة بملادة رعس الما  ال

قاة  ديدة عسملا ح، تعد حقاة متااينة خالصا من حقب الت ه  العلمأ، واند ع إلى إدستمولو  ا  ديدة، الإدستمولو  ا الهلاس ه ة
بها القرن  نهض وكانأ هذه المهمة الي.تصور او ى كل تناا عو حتى ، سب التقدم العلمأ دشهل ب  مالوفمعها ن  الأوعذكلا 

لل  زياا الهلاس ه ة وإدستمولو  ا العلم  لمستطدثلهون ع مة ال  زياا الهلاس ه ة كانأ معائة داتنجا  المتتاي وا، العشرون صعاة صدقا
ودالتاي من عدر  ما توصل ال هر العلمأ 1.وت سره صوبفيلت، و ترسأ لتعبر  ن هذا الإنجا  ينعأومعائة كذلك د لس ة العلم الي .ديثالح

لرؤى  للنقد والتاديد وإت الت ه كهإت عن تعلراتها ونهايتها مللأ دلا ريب منطلقا نظرية ن وتن  سدى طرحا نسا ا قادلاحق قة عساس ة 
 .الواقع وراهن تفي من خلا  وإت، مع الحقل ال  زيائأ وال ضاا الهوني دناح ة الان ة والاك ب عكلر تماسها ومنطق ة في تعاملها

في عوتياع   دم التطهم هأ، ونتائافي الم دان ة النموذج التطديلأ العلمأ الغربيالعالم الحديث من خلا   بهاإن السمة الأساس ة الي خرج  
وت بمداركة المشهلاى الشائهة الي آ  إل ها ، وتقصأ كل ما دالهون دناح ة الإلمامت ، اى الطا عة المحسوسة منها وب  المحسوسةمركا

مع  ك ق ود ، توصل إل ها الإنسان القضايا الي تطرو كمقادل لنااحاى  مل ة واقع ةدناح ة  ومن ثم، وحصدها الإنسان دالا ئة خار في
دقصد ال هاك من ، هأ الأخرىمعالجة تلك القضايا تتطلب  ، الذي حهم ذاتفي دذاتفيواند اع ت اره ، سراحفي ددون حدودالعلم و إطلاق 

لمح ع ال هر  عكلر لاتااى العلم تستد أ إ ادة النظر من  ديد بما اسد  لاقة داخل ة،  للا  سده ون س تفي وآثارها الوخ مة سلا اتها
 .الا ئة الطا ع ة والهون،  أ الي تحدد عهدا في دالنساة للإنسانالعلمأ العام ومرتهزاتفي والدوا

مساحة العلوم تقلصأ  ا دادىعنفي كلما  مقولةقد علغلا العلم الحديث ش ئا  ش ئا  ، إلى تيرورة إصدار م هوم  ديد للعلم"المس ي"توصل 
المت ائلين في القرن التاسع  شر إلى التوقع دانفي في مدة ثلاثين سنة س علم الهائن "العلماا"ساذ ة د عأ داحد مقولةوهأ ، مساحة ا هو 

توصل الإنسان ، إت عنفي دعد مئة سنة من التاارا العلم ة، ومن ثم ت حا ة للماادئ الأخلاق ة عو الإلفي عو معتقد الدين، الاشري كل شأا
عي إنفي كلما ، ا ما تادى لفي آتف الأش اا الجديدة الي ت يعلمها ول س في استطا تفي اله منة  ل هاعنفي كلما اكتشع وه من  للا شأ

 عمامنا ند عأوكلما تتاعناه ا، هذا الشأا الذي يس  دلا قانون والذي يعسر تتاعفي، من ذلك اردتنا مع الذرة.عر ة ا داد  هلاالم اتسعأ
وخلصنا ، ناتج احااق الوقوددشان القضاا  للا  ارتااكونحن حال ا في . في لننشئ ال ردوس الأرتيأثم قض نا  ل، تدهشناع زاا  ديدة داخلفي 

العادم النووي والأسلطة النووية الي داستطا تها تحط م  عي، وها نحن نقاض  للا كرة اللهب.معنا إلى عنفي قد يهلهنا ويهلك كوكانا الأرتيأ
تعدى ت قض ةل ا، هو نق ض ذلك ينشا إن ما ، العلم عقصلا ما وقع في تصورهالطا عة هو وإذا كانأ الس طرة في .الهراى العالم  شراى

                                           
 .881، 881ص، 3777، الهويأ،  الم المعر ة،  لس ة العلم في القرن العشرين، كنى طريع الخلأ-1
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إن الأبذية الي تتضمن محتوياى مهندسة عو معدلة :  ذكر مللا.التقن ة الي نستعملها في   شنا ال ومأ" اتكتشا اى"عم دعضت الم الذرة ل
ودذلك ير ح سقوط كل  من  1!ولذا  هم يسمونها عبذية  رانهنشتاين العلم ةعكد في  ديد التاارا  ه هل المنا ة كما وهنوراث ا ت

الس طرة الهل ة  للا عمور الهون من طرف بما يسمح دتدريج ، تص د مجمل تد قاى المعر ة وتيمها  وق دعضات تااراى الجشعة دإمهان ة 
الطرو الأو  إن المنظور الجديد قد نا ر وناقش .لعلمأ العامخطوط انحراف تو في وو في إل ها النسق ا من وسائر ما انحدر  ن ذلك، العلم

وكون الت اس  والنتائج الي تقدمها واللمار ، افي حد ذاته النظرياى العلم ةوت طن لحق قة  وهرية تمللأ في نسا ة ، الذي قاد العلم الحديث
  .ر  عا د اة  من ة مع نة سواا طالأ عو قصرىدقدر ما تشهل إنجا ا صنع وتيعا ، ت تتطدد دا تاارها مطلقاى الي تحصلها

، واتن راد، من  هة اتصات ت تا يهسوه الن ور والتاا د والتعاري، لقد اتصلأ النظرياى العلم ة دعضها داعض و قا للمنظور الجديد 
ثم سائر مسار العلم ترا ع ا نحو   ز ة  ومن، ظروف العلم المستادة والي وسمأ  الم ال  زياانت اة ل، اتختلاف والتناقض من  هة مقادلة

خصوصا مع ما طرحأ الأخ ة من إتيا اى  ل لة نقلأ العلم لزوايا  ديدة لم تخطر  للا ، ب  المتلائمة والح ل اى المستناطة حديلا قوا ده
 .استن ذ خطواتفي اقدك  تقطع الطريق مع ما ساق وتعتبره في تخالعالنظرياى العلم ة عصاطأ   ومن ثم، دا  ولم يحسب لها حساا

للهل  ، دعدما شهلأ ا تقاداى راسوةدعد تص  تها من الرواسب الي بطتها سال ا ، إ ادة ترت ب للانىسمطأ التو هاى الجديدة للعلم د 
، آ اق  ديدة داى لزاما دالنساة للعلماا تسط  ومن ثم  قد، خصوصا هقل ال  زياا النظرية والطروحاى العلم ة، التاارا، من المهتش اى

لتداخل خ وط ع زائها وتشادك ، معط اى تستد أ التدق ق مع حرك تهاوانالاق ، و المتواصلة دنطاق الواقع  عمام التغ اى المهل ة
وهو ما يخبرنا دفي دالهون  قوان نفي وقوا ده تاعا لتغ  ما ا تقده ثادتا تعقد العلم عكلر  اكلر وتغ ارتااطهاهمما يعهس  انب 

إن عساس العلم المعاصر يقوم  للا ترك ب عو هإنفي يحقق في عصلفي مركب "..في قولفي(Gaston Bachelard1884-1962)"داشلار"
اتدستمولو أ إنفي ياعث الوتيوو في الاك ب ، إنفي يهلر مجمو اى موتيو اتفي.الزمان-الههردااهإنفي يعري ذاتفي في المهان-الم هان ك-الهندسة

وددت من عن ي سر الهائن .إنفي يستع ض  ن الوتيوو دذاتفي دنوع من وتيوو العمل اى، ودعاارة عخرى، دد  التامل المن صل للأش اا المت ا لة
 تها عن تقودك في استطامن ح ث إن الزاوية ق د الدراسة ، ومنفي  قد ا داد العلم ترك اا  ما ساق2." إن العلاقة هأ الي تن  الهائن، العلاقة

تداخل ل كما عن تواي تولد الاؤر د ع،   لا ته أ الإحاطة داطث ت اص لها و وهر  ملها من كل الجهاى هذا دنطو خاص، لزوايا  ديدة
 .حل المسائل المطروحةل تم المساهمة في  التوصصاى

من  راا منطلقاى  الحاسمة والتواطاى الي وقع   هادعد وق ة تا مفي ، الحديث  المعاصر انتهلا إل في العلمتشك عن الوتيع الجديد الذي  
 قد انتقل العلم دالإنسان إلى مرحل ة ، للذرة ال  زيائأ المتغ اى الصا دة الي سادى العالم المصغر عدم تلاؤمها معد، خصوصااتسمأ 

قلص نحو التداخل  اد العالم عمامفي قد توانعطع ل، شاهة العلوم الي وقع  للا إطلاق عركانها وت ر اتها ومن ثم  ديدة دنمطفي ال هري
قلاأ الموا ين ددائرة العلوم  من خلا  التاث  ، مركزية اتهتمام والمتادعة نا وخروج متغ اى  ديدة تحأ في الآ اق لت، بمامل مركااتفي

 و للا ذلك  قد. للا طو  خع الحضارةدو في تماشلا مع متطلااى الإنسان المتغ ة والمتاددة ، حملأ الصدارة  لوم وترا عأ عخرى والتاثر
  .والي د عأ دفي لخطواى  ظملا دطريق اتنجا  العلمأ  التقي، ال  زياا في مجا  طرعىالي التغ  طادعا للعلم د ضل اللورة عصاح 

                                           
 .10، 14ص، ذكره ساق مصدر، (محاوراى)، العلمان ة والحداثة والعولمة،  اد الوهاا المس ي -1
في س ة العلم ،كنى طريع الخوي، لف 381+380 ص،  للا العلم الهلاس هأ من طرف نظريتا الهوانتم والنسا ة اللورة العلم ةانجا اى للاطلاع عكلر  للا *
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 وانعكاساتها على الإنسانالحديث  يتجليات التأزم العلم -ثانيا
 العلم الغربي والانسلاخ عن الغاية فالانحراف1-

ورصد المح ع الطا عأ من خلالها وو ق ما تمل في محدداتها ، التصوراى والأنساق الي ولدها العقل الغربي الحديث، إن المنطلقاى 
و نساأ طريقا مغايرا دل مناقضا لما عل في خصوصا بما ، قد سلسلأ دولوج تغ اى  ذرية  للا مستوى الح اة الإنسان ة والواقع.ومقتض اتها

وهو ما انعهس دعديد التاعاى  للا مستوى المح ع الغربي ال هري ، والي تض أ التنابم  للا الو ود الاشري، ق م الأخلاق ةتعلق دإطار ال
قال عن يصل السطح في صورة س ل تراكمأ لتعر اى لحقأ تو في الغرا الحضاري الشامل همتسلسلة ، الي توالى تاث ها دشهل كامن

هلقاى انسداد انهمش من ، الذي مر في  مومفي وال هر العلمأ  للا و في الخصوص،  ل ال هر الغربيدا تاارها عحد ت ر اى تو في التشه
   .تاعا للإسقاط التدر أ للمطتوى الق مأ ، خلالها مساره وسلك نحو  قد التوا ن

 -في الواقع المادي المحسوس وهو المنطصر-داناعاثفي من تحديد تعس أ للمعر ة في نطاق خاص يقع في عحع المستوياى، والعلم الحديث". 
إذا ع ط نا لهلمة العر ان معناها - للا عي حا -هذا، كل ق مة  ر ان ة-بمقتضلا هذا التطديد وما ينار  نفي مااشرة من تاعاى- قد

دتعا  -عي، ال ردي الي اعل الاص ة الخالصة متطادقة مع ال هر، (ال ردية")العقلان ة"النز ة  خطاوإذا ر ضنا المشاركة في ، الحق قأ التام
، وفي  مق قسم كا  من الأخطاا الحديلة، الخطاوالأمن الهامن في صم م هذا (.والوحأ الإلهأ)الي تنهر و ود الإلهام الروحأ-آخر

هرها المتعددة في ومظا، المتطادقة تماما مع العقل ة المضادة للااث ذاتفي، "ال ردان ة"هو ما كهن تسم تفي دالنز ة، ..والمتاذر في انحراف العلم
، عي عن  مل ة  صل العلم  ن العالم الروحأ وا   في من دقايا المعنى1.."تشهل واحدا من عهم  وامل ال وتيلا في  صرناه، جم ع الم ادين

-رةقد مهدى الطريق لخطواى  لم ة تطا ق ة  اا، الق مة المتسام ة -شوائب–وكذا دعث تص  تفي من ، الي قاد لتهريسها العقل الغربي
تنهب  للا دؤر نت اة المنطلقاى العر اا الي خاي من  -المادية-عدى في الاداية إلى مركزية الإنسان و علأ توسعاتفي العلم ة - ا لة

 .خلالها اردتفي الحضارية الحديلة
ومن ثم تطا قاتفي ، طا عة والهونال، مللأ الو هة ال هرية الحديلة الي نادى بها العقل الغربي ودنى  للا عساسها تصوراتفي ونظرياتفي للإنسان 

بما كرس انتقاتتفي من ال هر العلمأ النظري إلى العلم التاريبي ، الآن ة ذاى المر ع الن عأ -المادية–الملموسة الي ارتهز   ها  للا النتائج 
. مجا  القوة المادية واكتساحها وتمديد مع تعزيز مدار اتكتشا اى ودمج تسو  وت ع ل الآلة الإنتا  ة الي تو ر السلع والخدماى،  التصن ع

 .وت ع ل  وائدها، وما تلا ذلك من تمديد  لمأ و إطلاق العنان لتطوراى التقن ة
دعد اتلتطام دالعالم الواقعأ وتتاع ما يخضع ، إلى تعر اى وتيع العلم الغربي( Will Durant1885-1981")و  ديوارنأ"يش   

ويدنو من التغ اى الي تستقطب الحرك ة وتتماشلا مع ، الذي يلمر ويحسن مجرى الح اة للأ ضل  الأ ضل دشتى ا اتى ، للق اس التاريبي
حتى يحقق التوا ق مع  وائد العلم ، وتخوي في بمارها  مل اى إ ادة تصط ح مسار ال هر وتو  هفي الو هة المادية، المح ع الطا عأ

إن  ضل العلوم الرياتي ة "..العلم النظري  مام تس   الواقع لل هر المادي   قو   وتسل م -تسلاماس-وهو ما ي سر تواي، وتموضاتفي
للت ه  والتامل قوة مادية  اقدم، والم هان ه ة في تطور العلم الحديث وانتعاش الصنا ة والعلوم الطا ع ة تحأ تيغع الحا ة إلى التوسع

و إلحاحفي في عن تادع ال لس ة س ها من الن س ومن ثم "ديهارى"س ة  للا الربم من إصراروعصاطأ عكلر العلوم نجاحا نماذج لل ل.دا عة
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 قد عخرج الطريق  ومن ثم1."واافي دفي إلى الأش اا المادية، لقد د ع تصن ع عوردا الغرد ة ال هر دع دا  ن ال هر.تتادع طريقها إلى العالم الخار أ
الاشري الماديهالذي اصطاغ بمطدداى وخصائص العلم المادي وتماشلا ش ئا  ش ئا مع نتائافي مللفي الهائن ، العلمأ الحديث إنسانا  ديدا

 للا مستوى الواقع الإنساني والا ئأ الطا عأهل دنو العالم الغربي دنسقفي ، والمتغ اى الجديدة الي عثارها وقلب  برها  ديد الانى والح ل اى
واستغناا  ن الطادع الم تا  زيقأ لل هر ال لس أ وتو في عحادي نحو المح ع ال  زيقأ ، طرهال هري المنعهس  للا الأر اا من إ ادة ترت ب لأ

 .الأكلر  عال ة حرك ة مااشرة، المحسوس
سعلا العلم الغربي الحديث نحو تن  ذ مجمل طموحاى العقل الغربي في صنا ة وتهريس  ناصر الا ئة الطا ع ة ، تنصلفي  ن الق مة في إطار 

وسع  وتحه م مع ار الآل ة الن ع ة" العلم المادي"تم ذلك من خلا  ه منة ..ومساحة لتضمين الواقع الصاغة الغرد ة الآيلة للت وقدل  خدمة
الأمر الذي يل أ النظر "الواقع ة"الإنساني وترا عاتفي ومن ثم انسطادفي عمام التمركز الإنساني الماديهوانجا اتفي العلم ة/تملص التمركز الإنساني

وان صالفي  ن الق م الي هأ في واقع الأمر ، الغربي انتصاراتفي الضومة دساب ح اده وموتيو  تفي الره اة وحقق العلم"..  ورد "المس ي"فيإل 
وهو ما عحدث تناقضا واتيطا لحضارة عكدى ت وقها  2."ااهل للإنسان وبائ اتفي وق مفي وملال اتفي ومطلقاتفي وتاي لملل الن ع ة الداروين ة

تو هاتفي ، الذي يتادع اارا العلم، وت رد ال رد العاقل الصلب.وترا عها الإنساني لحد ب ادفي  ن المضمون الذي كنطفي داخل الو ودالمادي 
ومهما كانأ تاعاتها ومآتتها سواا  للا المستوى الطا عأ المادي عو  للا ، وت ا لاتفي دهل الأصعدة   نصاع مع متطلااتفي مهما كانأ طا عتها

 .الموا ي لفي والمتها ئ معفي، لإنسانيالمستوى ا
وت ، لها مركزلنظرياى و رتي اى ت  تعالالم اتطرادهإنفي  عسملا من الرباة في ن ل نتائج  زئ ة ومت رقة ير ع إل ها،  التقصأ  رد التقصأ 

، نهائ ا صامدة ومستقرة ع زاا  ها  ن  تقصأمن ال  ائدةت   عل ة وتيلا تملل  هأ ، قل وقتاعخرى ع هانهام وتاخذ لتسقعحتى  تاسلاتهاد 
 في هذا الموتيعو .شأا تش  إلىشأا وت عن  لاأوالت اص ل الي ت كهن عن ت حداثمن الأ  ظ م هدس وتهوم لا و ود   ها إت لت

ت كهن  نتائج هناك ولا ا لذلك ، عما العلوم التطا ق ة.ما يزا  مو ودا قدرد، العلمأ النظري زادالج رتاع ن ما ي تاك ددال يتطدث
 في استطا ةالوح د الذي  لحقلوهو ا، المادي قلمااشرة في الح دخلتتاتب لح ث عن التطا قاى ، سهولةد ستو بوهذا م، ااهلها

الموا اى   للا نحو عدقاتكتشا اى عو  نماا ضا ععن يتسارع ويت تمل من المح ودعد.  في ةحق ق  غلاةد  اخرلإنسان الحديث عن يتا
مص اة لل ساس ةالأ اوا ثهأ إحدى عهم ال تضمنهاالي ت رااما إذا كانأ مخاطر الخ علمهومن يايالح عصرال نهايةالم هان ه ة والصنا  ة إلى 

 ،خصوصا مع تي اع الغاية الي تض أ  للا الهون معنى 3؟وخ هاتمن الذي ت كهن  ستوىالأمور إلى الم وصلأإذا ، خ ةالأ العظ مة
ودالتاي تواي تهدس وتاعلر المول اى العلم ة ه ز ال هر ، للمعطلا المادي ودق ة الهائناى المقادلة له انفي وتهسأ المو ود العاقل تم زا وااو ا

للا ت ع ل التسامأ دالإنسان ذاتفي لإسعاده   وسع تواري الهدف المر و من العلم وهو، واشتغا  الإنسان  ل ها وانشغالفي بها، والتطا ق
 .المستوى الجواني دفي

ودين الإنسان والحضارة من ، إن الرؤية الشاملة للعلاقة المتاادلة دين العلم والإنسان من  هة :الغربي الحديث الأزمة الإنسانية للعلم.2
واتنتقا  واتختلاف الدائر دين ل هرس الطادع التهويي للتاريخ الإنساني ، حضارة-إنسان- لم: هة موا ية ل اد الاادع الأساسأ للللاث ة
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ح ث تمتزج الللاث ة وتقدم نموذ ا حضاريا ، الآل اى المتاحةكذا الذهن اى و و ، دي الاشر من طور حضاري لآخر تاعا للظروف والأ مان
 .إنسان ا  ريدا لجنس معين

دشهل   قل-روو:من خلا  مركب  هريا ومادياالذي ينسج إنتا ا ، إذا كان التم ز الحضاري دل ل و ود الصاغة الاشرية لجنس إنساني 
ص د لر   إنفي تدد، دعمل ة الاناا الحضاري ى مع الآخرعو يتساو دشهل تيئ ل في حركة انساام كهن   ها عن يعلو عثر عحدهما مزدوج 

 المركب الحضاري الغربيب  عن ما حصل د.وتقود المحتوى العلمأ النظري والعملأ المعتقداى بما   ها من خ وط ق م ة عن تتدخل وتصاغ
الان ة والتسو  الحضاري الذي وسم الغرا ، والذي اتصل عساسا دالنشاة، ترت ب  ديد لم يعتده الإنسان بمس ة الحضارة، الحديث
وخرو في  ن تقدم وتوسع العلم ، هو ما شهل مساحة انطلاقو ، تحدد دالإطار العلماني المتدرج من الجزئ ة إلى الشمو الذي  و، الحديث

، من معامل الدين والأخلاق دعد عن انسلخ  ن مجمل ما يحد من خطواتفي،  للا و في الخصوص، المربوا منفي ناح ة  لاقتفي دالإنساننطاق ال
مع ، ت  للا الإنسان وحده دل  للا العالم كهل، الأمر الذي عس ر  ن تر  ح قاضة الس طرة العلم ة المادية، وصار هو من يحهم مساره

وهو ما عس ر دناح ة موا ية ، لهل ما يت ح ت ا ا عكلر لللوراى العلم ة واتنجا اى الواقع ة دقطع النظر  ن تاعاتها عو مر ع اتهاإطلاق العنان 
 .ومجده طريق العلم"تحصر"انتزاع مجمل الشروط والق ود المعنوية الي كهن عن   ن تصدع العلاقة دين العلم والإنسان نت اة

هأ في الحق قة دقدر ما ، وحسبت كلل مجرد ع مة للعلم  وتاعاى ذلك ةعن انقطاع العلم  ن الماادئ الأخلاق " اد الوهاا المس ي" يرى 
 لهائن الاشريبما في ذلك ا- بر التنصل من كل الماادئ اللادتة المطلقة" تقدم"من  عحر ى الحضارة الغرد ة عحر ى ما .ع مة حضارية شاملة

كلنا عن هذا العلم  إت عن ما نعلمفي.شروطت توق في حدود عو ، العلمأ هد ا في حد ذاتفي"التقدم"حتى صار، عي تاعا لعلمان تها الشاملة-ذاتفي
ة باي هواستطا  الإنسان دا تاار .دون عي مااتة دالإنسان، وص ورتفي وتراكمفي العالم لنهافي د ع يربموان، من القمقم ملل المارد الذي اند ع

  و د العلمان ة ، لقد تادى مجمو ة من الم اه م المتااينة الي تنصلأ كل ا من الق مة.تو ع وتستعمل عداةا تااره  إلى، ذاتفي في حد
إت عن التنصل من الق مة يد  في ، يو د العلم المتنصل من الق مة، وفي النهاية، والحرية كلها متنصلة من الق مة، والدكقراط ة، الشاملة

اادئ ومن إقصاا الم، قض ة حضارة اتخذى من الح اد مرملا دقدر ما هأ، علم ما ومد ت تتطددالقض ة .الحق قة  للا التنصل من الإنسان ة
ة د نهما وهو الإنسان  وهر وصل العلم  الحضارة الغرد ين إلى طريق مسدود دناح ة مردع العلاقومن ثم  قد 1.التقدم تن  ذطريقا ل الأخلاق ة

الذي نقلتفي منظومة الحداثة ، مع تطا قاى العلم الي لم تستلن حتى الإنسان، الشامل ويصل الوتيع حد التا م، الحضارية وعساسها العمل ة
وتستط ل ، الح ادي الصارممع اكتساو العالم الطادع ، إلى مو ود عحادي تح طفي وتحتويفي المادة، (روو-مادة)الغرد ة من كائن مركب ثنائأ 

  .إنساني-في  ل تا م  لمأ الحضارة الغرد ة المادية إلى حضارة متا مة
بخع مستق م ، من خلا  ذلك واستناده  للا تقدماتفي، العلم ة -من الجناو العقلاني وتو هاتفي ال هرية، إن انطلاق الإنسان الغربي الحديث 

مع دداياى الخوي الاطلأ في بمار الطا عة  صنع  د حقق  زاه المرئأ دشهل واتيح للع انق، لإنتاج حضاري ر  ع، المسلك والأ ق م توو
قلاا للهدف والي عحدثأ ، التطور دالحداثة العلم ة مخل اتفي الاع دة دعد عشواطوعخ ق في  زا مقادل  هرى ، -الهائن الحضاري-الإنسان 

 ةسلا عكدى المزايا و ل قع العلم الغربي الحديث دين اااد ة  ظملا هبما عتاحفي ذلك لهذا من آل اى الهتك دذاتفي ، من العلم دالنساة للإنسان
ولهن حدث في القرن السادس  شر عن  هرى الحداثة المن صلة "..إلى ذلك   ورد"المس ي"يش . إطلاق ة قدمأ الخل  ة الي عدانأ الع وا

ولهننا ددعنا نهتشع خطورة هذا الم هوم ، وقد حقق العلم تطوراى تيومة في هذا الإطار. ن الق مة ن الق مة ومعها العلم المن صل 

                                           
  .11، 10ص، مصدر ساق ذكره، العلمان ة والحداثة والعولمة،  اد الوهاا المس ي-1
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-الن اياى النووية-ولنذكر  للا سا ل الملا  ت الحصر عسلطة الدمار الشامل، وددع يهدد و ودنا، هذا الغو  الذي انطلق من إساره.للعلم
انهش أ الأهم ة الاالغة الي كهن للق مة عن  قد  ومن ثم1.."التقن ة المن صلين  ن الق مةعل س هذه كلها نتائج العلم و .اتحتااس الحراري

دين حلقة المعنى وحلقة المادة اللتان كهن عن يقود إل ها العلم داخل  بم زان يوا ن الهاد ة الي كهن عن ترشد العمل ة العلم ة وال عال ة، تقدمها
وتادى ذلك دعلراى خطاه ، اعل الأخ  يس  ع ر ا منذ استئنا في للدورة الحضارية دالحقل الغربي حديلاوهو ما ، الذاى الإنسان ة وخار ها

 .وانهاادفي وتناثره ح نا آخر، ح نا
الس طرة تادو ، دتناو  مسالة العلم والق مة، ادتداا من العصر الحديث  المعاصروتاعا لمسار ال هر العلمأ الغربي وتطا قاتفي ، من  اوية مغايرة 

دل حتى للإنسان العالمأ الذي ، ه ل ترا عا للإنسان الغربي  طسبلم يالذي ، متواصلة  للا طو  خع التقدم الغربي العلم ة في استمرارية
ذلك ما صنعفي الإنسان ..ح ادي-دعالم موتيو أ وإت يناذ ويطرو  اناا ت يادفي دوتيعفي وت بمص ه عحد"آلة"تستودم من طرف"آلة"صار إما

الو أ  عهم ةلتبر  ، وإددالها بما عقره الت ار العلمأ من منظومة ق م ة حرك ة تتناسب ومضام نفي، في دذاتفي ودق متفي انطلاقا من ن  في لق مفي العل اذات
 دالنساة إلى، والأهم من ذلك"هذا دشهل مادئأ.والس طرة العلم ة  للا الأر اا. ن الق مة التطديثيحصلفي ان صا  كهن عن  دالوتيع الذي

 لأو  مرة في تاريخ اردة الإنسان .هق في هذا العصر"مص يا"عن العلم هو الإنجا  الذي كهننا عن نسم في، مهانة العلم في العصر الحاتير
إذ تع ش الاشرية في خوف دائم من عن تدمر ح اتها :يدرك عن العلم هو الذي س طدد مص ه سلاا عو إاادا، الطويلة  للا هذه الأري

وتعمل الدو  لهذه الحق قة علع حساا في اساات ا اتها وس اساتها .را نووية عو د ولو  ة تعتمد ا تمادا كل ا  للا العلموحضارتها ح
وفي حل مشهلاتها الغذائ ة ، ومن  هة عخرى  إن الأمل الأكبر لدى الاشرية في مستقال ع ضل.وفي طريقة إن اقها لمواردها، الأساس ة

المشهلة الأساس ة تتادى و نفي كهن القو  عن  2.هو الآن معقود  للا العلم، استمرار قدرتها  للا الاقاا والنماادل في ، والصط ة المستعص ة
الجشع  لهائن الاشريا من قال امعسال ب استودامه دل، هماعدا تاارهما ب  محتويين للضرر دطا، تو  في العلم والآلةفي تدخل الإنسان ل

 . ياقلا المسئو  الأساسأ هو العقل الاشري، ه إن نتائج العلم مهما بالأ في اتنحرافتحملفي من مو وداى وعش ااااه الطا عة بما .والأناني
المحاك ة للواقع وتطا قاتفي الم دان ة  المرتهز العلمأ تول د إلى، من خلالفي ال هريةتصوراتفي   للا واشتغالفي  للا العقل قاد ارتها  المو ود الإنساني 

من و التقدم  ومن ثم  تح داا اترتقاا، في خضمفيوالمتعاط ة مع سائر القضايا والمسائل بمامل ا اتى ، لمتغ اتفي المسايرة المادي
العالم ، وت ردها دصاغ المو ود الاشري للمادة عظ مةعمام الس طرة ال وتاور دوره الإنسان ذوداند سمح، كل ذلك الاناا و التو في..خلالفي

، تصلب العلاقاى الاشرية ودين هذه وما حولهاد، للتغ اى الجذرية الي عحدثها التطور العلمأتتضح الس اقاى التدر  ة . والهون بخصائصها
ه تتطو   الخال ة من المقادل ذا الأثر وال ائدة تتصاتىالتولص من اعشها  من  ذلك الطادع الموتيو أ الش اف وما ير ق أدعدما اكتسا

والعالم التقي هو العالم الذي تصاح   في الأداة نموذ ا ،  التقن ة هأ تحو  الأش اا إلى عدواى"..ومن ثم ، دالسمة الآل ةم اتسنحو اتالعلاقاى 
لم تعد الآلة استمرارا و .ودين الإنسان والأش اا  لاقة عدات ة ون ع ة، ودذلك تسهم التقن ة في  عل العلاقة دين الإنسان والإنسان.وملات

لقد اكتساأ الآلة خصائص إنسان ة د نما اكتسب .دل عصاح الإنسان ذاتفي امتدادا للآلة إلى حد ما، الإنسان وقدراتفي امتدادا لحواس
 3."الإنسان خصائص آل ة

                                           
  .831، 832ص، ن سفي-1
 .844ص، 8901، الهويأ،  الم المعر ة، الت ه  العلمأ،  كرياا ؤاد - -2
 .370، ص3779، 8محمد سا لا، مداراى الحداثة، الشاهة العرد ة للأهاث والنشر، د وى، ط -3
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استطاع من ، ونقلتفي  ذريا إلى واقع  ديد، عكساأ التطوراى العلم ة والتقن ة الإنسان  ديد المزايا وعتي أ تحس ناى  للا مجرى ح اتفي 
عضو الد متصلةيصل إلى عدعاد  ديدة لم عن ذلك تيمانا ترت احفيهإت ، الالوغ إلى حصد الحا اى الي لطالما ادتغاها بما حولفيخلالفي 
 يتقاطع مع ربااى الإنسان وطموحاتفي  تغط هاالعلوم إلى طريق م توو الهل  من وصو   ه عللا الربم منعمامها  دقأ العلم  ا زاو ، الاشري

ولهن هذه العلوم جم عها لم تستطع عن تحل مشهلاى الإنسان في "..خصوصا مع التسارع الحاصل والمستمر في إجمالها في كل  من الأحايين
عما المشهلاى الس اس ة .إن التهنولو  ا عو التقدم ال ي كهن عن يحل مشهلاى الآلة وما يشاهها من مشهلاى الإنسان.ن سفي و لاقاتفي

ولن اد من الآلة و التهنولو  ا عكلر ، س ظل اابهها هو دن سفي، والمشهلاى الي يصنعها الإنسان دن سفي، والن س ة والخلق ة وات تما  ة
مجات مااكما من الاؤر  دقدر ما خلق دالمقادل، دل دقدر ما عسهم العلم دتااو   ديد الأ ماى1."من  ون محدود مهما  ظمأ الآلة ونمأ

 .الخط ة بموتلع الم ادين المرتاطة دالإنسان وما يح طفي عكلر حدة وعثرا
اتنجا اى وتطلعفي داناهار ودله ة وشغع دائب لمزيد من ، الإنسان للان اار الساحق الذي حققتفي دوانق ا، نظرا لتوسعاى التاارا العلم ة 

ال رد  انشغا و  ومن ثم تواي اند اع، المستقال في الحاتير مع تسو  الآل ة عكلر وتطوراى التقن ة المدهشةالي  تطأ عدواا ، التنويرية الحاسمة
قد عسهم ، شر مجمل ما تض  في من عدعاد للتطضر عكلر للإنسان ةدنو واصل التقدم المذهل للتقن ةهرسم ك   اى و وامل  ديدة تإ اا  الاشري

وهو ما نافي . إلى عن ادتعد طويلا  ن  مام الو أ دتاعاتفي وراو يهرو  وهمأ خطواتفي في التسارع، لعقلالنسق العلمأ من يد ا ذلك في إ لاى
قلأ إمهان ة ، عي تقدمفي، وكلما  ادى م هنتفي والس طرة  ل في  لم ا، إن  دم التطهم عصاح سمة عساس ة في  صرنا" ذكر"المس ي"إل في 

 ودد  عن يسّ   2."مشهلاى الا ئة وال شل في التولص من الن اياى وتزايد الأمراي الن س ةويتادى هذا في عمور كل ة ملل .التطهم   في
ثر  قدان توا ن إنجده قد  قد توا نفي  للا ، من خلا   دة منظوماى عدر ها منظومة العلم الي تعبر  ن إددا في ورق في، العالمخطلا الإنسان 

ودناح ة  لاقتفي دالإنسان والواقع ، ع ماى العلم في ذاتفي من  هةمن  راا ، الساحقةوهو ما انعهس سلاا  للا العالم في بالا تفي ، العلم
مع اهتزا  حضارتفي وتز زع عوصالها د عل ب اا التطهم الأخلاقأ ومتادعاتفي - ماى الهائن العاقل ع دالإتيا ة إلىو ، الطا عأ من  هة عخرى
  . تاعا لذلك -بمامل مركااى الحضارة

الذي يسمح دالس طرة ،  دم إمهان ة دلوغ المعر ة الإنسان ة ال قين الهامل إلى حق قة ال هر العلمأ والإنساني في الوقأ الراهن تنافيلقد  
وانتصار الهائن العاقل الغربي من خلا  دلوغ تقدمفي حده الأقصلاهحتى  الشاملة  للا الأر اا ودشهل تام وهو ما يااشر دانتهاا التاريخ

وهو  ور طان ك ة ثمارها عمام ك ة م اسدها تز زع آمالفي د هرة التقدم العلمأ الحضاري دنسا ة المعر ة الإنسان ة دعد تسل ماستسلم عخ ا لل
كلا من العلم و قل الإنسان   قد  هر لنا عن، تساقطأ كل  من الأسس الي يستند إل ها م هوم التقدم"في قولفي"المس ي"ما يؤكد  ل في

وعنفي حلم اختزاي ط وي وتبن لنماذج ، لنا عن حلم التطهم الإمبرياي الهامل في العالم إنما هو وهم ما دعده وهمومن ثم تاكد ، محدود
في ناح ة عخرىهنت اة لعدم إلمامنا دهل مهوناى النظام (ب  المقصودة) نطن نحر  التقدم في ناح ة لنهتشع دعض الآثار السلا ة ، دس طة

ن سفي دنهاية العصر العلم الغربي د و د ومن ثم  ق 3." النظام الا ئأ مركب والإنسان عكلر ترك اا، لاشريةالا ئأ ودهل مهوناى الن س ا
والي  علأ منفي اله ان الذي ، متداخلتين   ما د نهما عوتهما إشهال ة ان صا  العلم  ن الق مة إشهال تين عساس تينعمام  ديث  المعاصرالح

                                           
  .90ص، 1882 1ط، المملهة العرد ة السعودية، دار النطوي للنشر والتو يع، تقويم نظرية الحداثة،  دنان  لأ رتيا النطوي-1
  .11ص، مصدر ساق ذكره، العلمان ة والحداثة والعولمة،  اد الوهاا المس ي-2
 .821، 820 ص، 3777، 8ط، دمشق، دار ال هر، العلمان ة تحأ ا هر،  زيز العظمة،  اد الوهاا المس ي-3
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قال عن ، وهتهفي دالعالم قادى تمرده والي، ثان هما-خاطئة-ا من ا ااتياى ومقدماى وتصوراى ورؤىانطلاق، يقع  للا الإنسان ويعلو
 .ويزيل  ن العلم سمة اللااى والمطلق ة، "المسلماى ال هرية"يرا ع ال هر  ديد 

الي تتاع دعضها الاعض وتقوم  للا ، هو الطادع التسلسلأ والطردي للنظرياى العلم ة، إن عدر  ما توصل إل في ال هر العلمأ حديلا  معاصرا 
خلا ا لما كان سائدا وطاب ا دشهل قطعأ من عن دن ة التاريا اى من ، وههذاللطقائق نقدا  استهمات للمسار النسبي ، عنقاي دعضها

ن الرؤى والنتائج هوهو ما م قد دلغ ال هر العلمأ لتااو  اللادأ .العلوم تت ح إمهان ة دلوغ نتائج نهائ ة وصط طة وتنطاق دهل  مان ومهان
 .إطارا يغزوه اله ع والغاية وتاقلا العلوم الإنسان ة إجمات.انعهس سلاا دالجانب التطا قأ  للا الإنسان إما دن أ دوره عو إلحاق الضرر دفي 

مرتاع  عن العلم نشاط إلىالذي توصل الإنسان من طرف ، بمسارهالو أ  تادى تدرج في للا اثر التغ اى الي طرعى لمحرك العلم  بر تاريخ 
الإطار ال هري رتاع دالتغ   المو ، في إحداث التغ   الواقعأ معفي لامتهل  وتالوره، في تشه لفي دخليتهو  ، ب  من صل  نفيدالهائن العاقل 

واقاا ، ر ثانوي تيئ ل الأثر الطا عةه قد اتصل الإنسان الحديث دال هر العلمأ في الاداية من  اوية دع دة ددو مع  وت ا لاتفي، ذاتفي الإنساني
واللوراى ، العقل الإنسانيقد د عأ اكتشا اى ، من  هة عخرى.ش ئا  ش ئا من مجرد ملاحظ إلى مشارك  بر إلحاق ال ري والتاردة 

مخططا مؤقتا في  اتيطلا ، اريرهمن شرنقة المطلق ة داحهامفي وتقر  والي عخر تفيالعلم  عنكشع حق قة  بر ااردفي إلى   العلم ة الي  ارها
ومن ثم النظرياى العلم ة الي تتغذى من ، والأهاثتاعا للظروف العلم ة والأدواى وال هر ، ماادئفي ونتائافي مع تلاحق النظرياى والت اس 

ذا وستند ع عخرى عكلر  ا ل ة وهه.ق مة من الي قالها  ع ضلوالخوي في طريق  ديد من نتائج ، وان لاى إكما دعضها الاعض دين 
 .بمس ة الإنسان  للا و في الأري في تصط ح دعضفييستمر 

و للا -بما يقدمفي من كشوف ونتائج مهما دلغأ من مهاسب، ياقلا العقل الإنساني مردطا للاطث الدائب  ن الحق قة  للا مستوى الهون 
 لدع دا  ن المطلق والنهائأ من كل الحوا صيظل -الذي سمأ إل في المساحة العلم ة الغرد ة الحديلة والمعاصرة، عظ مالربم من الرقأ ال

تعر اى وانحرا اى وإنجا اى هائلة و  تحوتى ر  عةإلى   للا المعطلا المادي العلم الغربي وقد سمح اقتصار.والأحهام لمحدوديتفي وقصور ملهاتفي
 مل ة الاناا الحضاري الغربي د عال ة في عسهم مللأ  اناا عساس ا  ، في إجمالها مسارا مزدو ا رسمأ، حسب المس ي م قة   لم ة وإنسان ة

آلة اد  تهريس العلم خدمة للإنسان عصاح الأخ   ، .د عأ إل ها توبلاى العلم المادي، حضارية إنسان ةع مة كما عدى إلى  الحديث
  .وتادعة نتائج التقن ة المتواصلة مسايرة
 :خاتمة

 :نعرتيها كالآتي، مستناطة من الاطثاستنتا اى نتائج و كهن عن نصل في الختام إلى مجمو ة  
-و مركزة الإنسان وتاك د ه منتفي الهون ة، من خلا  العقل، عسهمأ في دلورة العلم الغربي الحديثو إن الخل  اى النظرية الي مهدى -

بمسار شاسع ،  للا حساا الأو  تقدم اللانيوتر  ح ، صدر اختلا  وتيع ة الإنسان عمام العلم وتو هاتفي الماديةملتملل - ند المس ي
 . للا الأر اا الخع العلمأ  لس طرة

الذي عتاو لفي منطلا اتكتشا اى والتاارا العلم ة المتواصلة و توحاتها ، سلك العلم الغربي الحديث عشواطا من الاطث النظري والعملأ-
وإ ادة دناا عنساقفي المعر  ة من ، النظرية مرا عة خطواتفيالواقع التاريبي  رتيأ  للا مستوى اصطدم دا ماى قال عن يصل إلى ، الشاسعة

 . ديد
نتهأ العلم ذاتفي ل كش أ الخلل والتعلر دالطروحاى النظرية الي سادىهمع توالد اللوراى العلم ة وما قدمتفي من تصوراى ورؤى ومتغ اى  -

 .وإحداث تغ    ذري دهل ذلك، الغايةو  ، هومالمو  دل حتى دالان ة، نهجالو  تيرورة  ري مرا عة ت دالإطار ال هريإلى 
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الي دلغ من ، وهو ما تادى مع التطوتى الصنا  ة  التطوراى التقن ة المتواصلة، تمرد العلم نهاية العصر الحديث  ن تس   الإنسان لفي-
 للا اثر تاعاى سطب ، دناح ة العلمتا م الغربي الحضاري لا اىال من التوسع هلتتدرج معها  الحايخلالها حدا كاسطا داداياى العصر 

 للا حضارتفي حتى اخت لا  فيسلطان إتيعاف ومن ثم، رص د العلمأ  للا الإنسانلل اتسلطوما  ر -"المس ي"  ما يرى –ن العلم  الق مة 
  .عثره
 دا تاارهالاك ب الاشريهعن العلم  زا من ، الغرد ة الحضارةفي عحضان  من خلا  النسق العلمأ الذي تولداكتشع الإنسان في النهاية -

 مهملة، ومن ثم  هو مشروع مؤقأ ونتائافي نسا ة، ودتادد وتواصل إددا اتفي، الت ا ل للهائن العاقل، ال عل، مرتاع دالتغ  نشاط إنساني
  . بر دوادة التاريخداستمرار اعضها ل
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